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        قسم اللغة العربية وادٓابها قسم اللغة العربية وادٓابها قسم اللغة العربية وادٓابها قسم اللغة العربية وادٓابها                     
        عنابةعنابةعنابةعنابة    - - - - جامعة EF مختارجامعة EF مختارجامعة EF مختارجامعة EF مختار                

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
Jراسة إلى إبراز الأهمية والأبعاد تهدف هذه ا

السـيميولوجية للعنوان في شعر نزار قباني ، إذ يمثل 

والمعاصرة العتبة العنوان في اJراسات الحديثة 

ها الباحث في محاورته للنص الأدبي الأولى التي يطأ 

Fعتباره تقنية إجرائية gجعة في مقاربة النص 

لاكتشاف أغواره ومقاصده قصد استنطاقه 

سـتكناه بنياته وأبعاده اJلالية والترميزية وتفجير وا

علاماته وتتبع نظام علاقاته التكوينية التوزيعية 

        .الممتدة على طول نسـيج النص وكشف خباxه

العلامة  - السميولوجيا  -العنوان :  الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية

  الشعر  -المدلول  - اJال  -

  

: Résumé         
  Cette étude vise à mettre en exergue  

l’importance et les dimensions 

sémiologiques du titre dans la poésie 

de Nizar Qabbani. En effet le titre 

représente, dans les études modernes 

et contemporaines, le premier seuil 

franchi par tout chercheur dans son 

dialogue avec le texte littéraire. 

Approcher le texte par le titre est une 

technique fiable par rapport au texte 

lui-même, pour sonder ses 

profondeurs et ses intentions, et 

découvrir ses structures .  

Mots clés : titre - sémiologie - signe - 

signifiant - signifié – poésie 
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العنونة  Fٕستراتيجيةت اJراسات النقدية الحديثة والمعاصرة ضرورة �ه�م وضحلقد أ     

وإعطائها حقها من اJراسة والتحليل كما أثبتت أن قراءة النص وتحلي� أمر يقتضي الإحاطة 
بكل جزئياته ولا سـ� العنوان، فهو جزئية �مة تقع خارج النص، وتلعب دورا هاما في 

في محاورة النص والوقوف على أبعادة اJلالية واسـتكناه الظاهر والخفي  مساعدة القارئ
  .وتقصي المسكوت عنه داخل النص

العنونة واعتبرتها  Fٕستراتيجيةالسـيميائية من بين المناهج النقدية التي اعتنت بدورها  وتعدّ    
لنص العميقة، مصطلحا إجرائيا gجعا في مقاربة النص الأدبي، ومفتاح الولوج إلى أغوار ا

  .قصد تاؤيلها واستنطاقها
  .لكل نص عنوان يتقدمه، ويعرّف به مثلّما، لكل شخص اسمه ولقبه ا¥ي يمث� ويدل عليه

ا الأسماء فمنها ما يختار عن قصد وعن سابق معرفة ودراية بدلالته، ومدى مناسبته أمّ      
ل هي الحا³ نفسها Fلنسـبة ترى ه. لصاحبه، ومنها ما يختار لأنه اسم جميل ومميز ورgن

  لعنوان النصوص ؟
من المرجح أن اختيار العنوان يتم بعد اك�ل التصور الكلي لأفكار النص على مسـتوى    

  ا¥هن، وعليه فهل يجدر بنا أن نتساءل أيهما الأول العنوان أم النص؟
وان فلا بد ¼ و�ما صعب على القارئ تقصي علاقة العنوان Fلنص أو علاقة النص Fلعن   

  .أن يعبر ولو جزء ضئيل أو بصمة فاترة تربط بين النص وعنوانه
هل يضاهي : تتبادر إلى أذهاننا أسـئÂ كثيرة تخص علاقة العنوان Fلنص، من بينها    

  العنوان أهمية النص؟ وكيف يمكن أن نثمن الحضور اJلالي والوظائفي للعنوان؟
احبة للنص، ذات حضور مركزي، تمكنت مؤخرا من العنوان أصغر كتÂ لفظية مص يعدّ   

وتضاعف �ه�م Fلعنوان في النص الأدبي الحديث «اسـتقطاب أنظار النقاد والباحثين 
على مختلف وجوهه الشكلية والبنائية والسـيميائية، بعد التطور الكبير ا¥ي حصل في 

ديثة ميدان هذه اJراسات اJراسات الأدبية والنقدية على إثر دخول المناهج النقدية الح
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حيث نبهت إلى حيوية العنوان وأهميته وخطورة وجوده على رأس النص، ودرجة تدخ� 
ودرجة تدخ� أيضا في . )1(»في توجيه فضاء المتن وبناء معنى الخطاب الشعري من خلا¼

توجيه القارئ إلى محاورة النص قصد اقتفاء أثر المعنى داخل كواليس النص، ومتاهاته 
لملتوية، ¥× فقد أمسى �عتناء Fستراتيجية العنوان أمرا ضرورx في اJراسات النقدية ا

 Âن معاينة شامØالحديثة والمعاصرة، عربية كانت أم غربية؛ لأن اج�ع النص وعنوانه يش
بنية رحمية توJ معظم دلالات « وبنية رحمية معادلية كبرى هي العنوان والنص، وهي بمثابة 

« وقد أثبتت بعض اJراسات أن طبيعة العنوان جمÂ كانت أم كلمة أم حرفا، . )2( »النص
  . )3(»بمثابة الرحم الخصب ا¥ي تفعàل من خلا¼ المعاني وتوJ دلالات النص

من أهم الباحثين والنقاد الغربيين ا¥ين بحثوا في أهمية العنوان وطبيعة صلته   
جيرار "و " Leo Heokليو هوك "، و "Roland Barthesرولان Fرت "Fلنص؛ 
، وأما اJراسات العربية فنذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، "G.Genetteجنيت 

" محمد فكري الجزار"و " عبد الله محمد الغذامي"و " محمد مفتاح"و" جميل حمداوي"
  . وغيرهم ا¥ين أولوا للعنوان أهمية قصوى
ان الرأس ا¥ي يعلو جسد النص وقد وضح ذ× أما جميل حمداوي، فقد اعتبر العنو 

  :Fلخطاطة الاتٓية

 
  

                        موقع العنوان من النصموقع العنوان من النصموقع العنوان من النصموقع العنوان من النص                                                                                                                            1111خطاطة رقمخطاطة رقمخطاطة رقمخطاطة رقم  
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إذ ركز فيها على ماهيته للعنوان نظرة مغايرة " محمد فكري الجزار"بي� نظر الناقد 
صادرة من مرسmessage  Âإن كل عنوان هو مرسÂ « : وليس على فعاليته يقول

Adresse  إلى مرسل إليهAdressé  محمو³ على أخرى هي العمل فكل من Âوهذه المرس
Âومسـتق Âمكتم Âلعمل النص؛ لأنه يحمل في حقيقته . )5(»العنوان وعم� مرسF إنما قصد

اJاخلي  رسا³ تربطها Fلعنوان علاقة لا مرئية، وإنما فوق ضمنية يحددها النظام الهيكلي العام
للنص؛ فإذا كان كل نص رسا³ من مرسل إلى مرسل إليه، فما ا¥ي يمنع العنوان أن يحمل 

تعز¼ (أو نظرة جزئية ) تجمعه Fلنص(هو بذاته هذه الصفة ؟ سواء نظرg إليها نظرة شمولية 
  ).عن النص

د بي� يرى بعض الباحثين العرب أن العنوان يعد شهقة البدء Fلنسـبة للنص، وق  
إن «: يقول" محمد مفتاح"عن ذ× مسـتدلا برؤية " منقور عبد الجليل"تحدث اJكتور 

لا¼ الصورية ظذ× أن العنوان يلقي ب... نطلق العنوان يمثل نقطة المنطلق أو جمÂ الم 
وهو ما يعطي للقصيدة بناء هرميا وإن  lexeme principaleواJلالية على القصيدة كلها 

المقارFت السـيميائية الحديثة أساسا �ما وأداة إجرائية في تاؤيل نسـيج  علم العنونة غدا في
بين  la fonction relatiqunelleالنص وقيمته اJلالية وذ× Fلبحث عن الوظيفة 

  .)6(»العنوان ومتن النص
أما إذا جئنا إلى اJراسات النقدية الغربية التي اشـتغلت على أهمية العنوان فيجب   

؛ إذ يرى بانٔ العناوين عبارة "Roland Barthesرولان Fرت "اقد الفرنسي أن نبدأ Fلن
رسا³ مسكوكة مضمّنة لعلامات دا³ مشـبعة «عن أنظمة دلالية سـيميائية، وهي أيضا 

الترميزي Fلرغم من أنها قد ترد أحياg في شكل . )7(»برؤية العالم يغلب عليها الطابع الإيحائي
ما يمكن أن يقدمه العنوان من " Roland Barthesن Fرت رولا"كلمة واحدة ولم يغفل 

على أن هناك شيئا ما  Barthesويصرّ Fرت «خطوات إجرائية فعا³ في قراءة النص، بل 
  .)8(»يقوم بدور �م في فتح النص ويعطينا بعض المعلومات عنه
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بدراسة العناوين  "G.Genetteجنيت  رجيرا"وقد اهتم أيضا الناقد الفرنسي   
، فبعد سرد مفصل لتاريخية العنوان وبنائه "عتبات"حيث أفرد لها فصلا خاصا في كتابه «

  .)9(»خلص إلى أن للعنوان عموما أربع وظائف
يصح لنا أن نعتبرها طرحا  G.Genetteجيرار جنيت "إذا أمعنا النظر في مقو³   

طاؤه النصيب الأوفر نقدx �ما ود� على أحقية دراسة العنوان، وعدم إهما¼ بل يجب إع
من الفحص والتدقيق لا سـ� وهو الخطوة الأولى التي تعترضنا ضمن خطوات الحوار مع 

تشـتغل العناوين وبخاصة في التداول الحديث، Fعتباره علامات سـيميائية «النص؛ إذ 
مشحونة JFلالات الرمزية و�حتوائية، هي عبارة عن أنظمة دلالية سـيميائية تحمل ق� 

  .)10(»افية وأيديولوجية واج�عيةثق
في حديثه عن العنوان عند حدود مدى تقاطعه مع  G.Genetteلم يقف جيرار جنيت    

النص، أو كيفية، تصنيفه، كما لم يفض أيضا عن حدود البحث في مدى انسجام النص 
ابل المهم في العنوان هو سؤال الكيفية أي كيف يمكننا قراءته كنص ق«وعنوانه فقط؛ إذ 

كلود دوشي، (كل من ) جنيت(للتحليل والتاؤيل يناص نصه الأصلي؟ وهذا ما gقش فيه 
  .)11(»كمختصين في هذا ا.ال بعد عرض رأيهما) ولوي هويك

خطوة gجعة بتحديده لمفهوم العتبات، وتركيزه  G.Genetteلقد حقق جيرار جنيت   
دراسة العنوان، في علاقته Fلنص، إذ على التقنيات الممكنة أو الطرائق التي سيتحسن بها 

  .اعتبره العكاز ا¥ي يجتاز به القارئ ع�ت النص
ليو "ومن بين اJراسات التي سجلت بصمة gجعة في دراسة العنوان دراسة الناقد     

فقد سعى في «" la marque du titre" أثر العنوان"في كتابه " Leo Hoekهوك 
... العنوان يرتكز على وصف الثوابت المسـتقرة للعنوان  دراسـته إلى بناء نموذج لتحليل

فالعنوان بناء على بنيته التركيبية وعناصره المعجمية واJلالية يمكن أن يفضي إلى تجنيس 
النص وإلى تحديد شكل دلالته وترجع هذه الأهمية إلى وضعيته الخاصة Fلمقارنة مع العناصر 

  .)12(»نص من طرف الكاتب الضمنيالأخرى فهو أول عنصر يتم تبئيره في ال 
أن العنوان هو 4از مفاهيمي كامل يعين " Leo Hoekليو هوك "لقد اعتبر   
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بانٔ العنوان هو ما " Leo Hoekليو هوك "يرى . القارئ في الوصول إلى معنى النص
فكل ما ياتئ في الجزء الأول قبل ) 1973(أي العنوان الأصلي  Zadigنسميه اليوم بـ 

  .)Sous titre( )13(و العنوان، أما ا¥ي بعده فهو العنوان الفرعي الفاصÂ ه
على تحديد وتوضيح موقع العنوان من النص وقد " Leo Hoekليو هوك "يصر   
جاعلا اxٕه مجموعة من العلامات "سمة العنوان"تعريفا أكثر دقة وشمولا في كتابه «قدم ¼ 

لي رأس النص لتدل عليه وتعينه، اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر 
  .)14(»تشير لمحتواه الكلي،ولتجذب جمهوره المسـتهدف

مفهوما للعنوان كما تمكن من تحديد أنواعه " Leo Hoekليو هوك "لقد قدم   
وأشكا¼ التي يظهر بها عادة، إذ يرد أحياg كلمة مفردة، وأحياg جمÂ، كما أشار إلى ضرورة 

  .المعبر الرئيسي إلى قلب النصدراسة العنوان Fعتباره 
وبهذه الطريقة يصبح الوقوف على دراسة العنوان أمرا مكملا لقراءة النص، ولعل   

  .القارئ أدرك مقدرا الأهمية التي يوليها الباحثون Jراسة العناوين
دراسة النص «أليس العنوان مكوg أساسـيا من مكوgت النص؟ بلى، كما أن   

xتقتضي توظيف كل العناصر التي يمنحها سـياقه، وما يمكن  وتحلي� سواء كان شعر xأم نثر
فمن Fب أولى أن ينصب اه�م ... أن يقع في أحوازه من عوامل مساعدة من ضمنها العتبات

المحلل الأدبي على عتبات النصوص الملحقة بشكل مباشر أو غير مباشر بها إذ من شانهٔا 
  .)15(»لنصأن تساعده على المسك بخيوط ودلالات ا

وبهذا يمكن اعتبار قراءة العنوان متعة قد تضاهي المتعة التي تخالجك أثناء قراءة النص،    
خصوصا حين تقرأه وأنت خالي ا¥هن من كل ما يمكن أن يكون قد حيك حو¼ من قبل، 

متحدA عن متعة قراءة النص، " ¥ة النص"في كتابه " FBarthesرت "وقد أشار سابقا 
فلأن المتعة هي ... متعة النص هي معرفة النص المتحرر من الشروح القديمة و «: قائلا

  .   )16(»النص ولا تتضمن العلاقة المادية
ومن Fب �ه�م بدراسة العنوان وإثبات نجاعتها في دراسة النصوص، وقع اختيارg على 

 .بعض ال�ذج لعناوين قصائد ضمن ا.موعة الكامÂ لنزار قباني؛ أولها
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        قصة راشـيل شوارزنبرقصة راشـيل شوارزنبرقصة راشـيل شوارزنبرقصة راشـيل شوارزنبرغغغغ: : : : العنوان الأولالعنوان الأولالعنوان الأولالعنوان الأول
إن أهم ما يميز العنوان كبنية سطحية هو روحه القصصية المثيرة للانتباه لا سـ�   

  ".راشـيل سوارزنبورغ"وقد تعلق الموضوع بقصة فتاة تدعى 
، الواقعة في بداية "قصة"يتكون العنوان من جزئين، يتمثل الجزء الأول في كلمة   

القارئ Fسـتعداده لسماع أحداث  وتهGا العلامة الأولى التي تنF تبارهجمÂ العنوان Fع 
  .قصة راشـيل شوارزنبرغ

العلامة الثانية المكونة للعنوان وهي في الأصل اسم دال على هوية : : : : راشـيل شوارزنبرراشـيل شوارزنبرراشـيل شوارزنبرراشـيل شوارزنبرغغغغ
يعني أن �سم . حاملته، كما يحدد ان�ءها إلى فئة من الفئات البشرية الأجنبية على الأرجح

علامة لا يشير إلى الهوية فحسب وإنما إلى العرق وإلى �ن�ء العائلي بصفة خاصة Fعتبار ال
هي العلامات اJا³ على الهوية الأكثر شـيوعا وبساطة، وتتكون «أن الأسماء والألقاب 

سارتر الحياة، (»معلÂ دائما إذ تعين الشخص انطلاقا من ان�ئه إلى عائÂ أو عشيرة أو �نة
  .)17()الأبيض الأعور(أو بناء على سمة من سماته الجسدية ). ق الصانعتوفي

أو ما شابهها مثل رواية، أو حكاية " قصة"إن ابتداء هذا العنوان أو غيره بكلمة   
هو دافع قوى يدفع Fلمتلقي بل يسـتفزه ويحفزه على الإبحار في عالم النص لمعرفة تفاصيل 

نوان ضمن إطار العناوين المغرية بما حقيقته كلمة القصة، وعليه يمكن أن ندمج هذا الع 
بمفردها من إضافة معتبرة إلى طبيعة العنوان، إذ يتساوى العنوان من حيث ثق� " قصة"

  .اJلالي مع النص ككل
من أبسط الجمل التي يمكن أن تكون عنواg، ولكنها " شوارزنبرغقصة راشـيل "  

رتبطة ارتباطا مباشرا Fلنص إن قطعتها ينفصل في الوقت نفسه توضيحية تمهيدية قرينية، م
القارئ بذهنه كليا عن كل ما يمكن توقعه إثر لحظة التامٔل التي تجمعه Fلنص، وإن وصلتها 
بهذه البساطة فإنك تختزل الكثير من عمر الزمن لتصل في مدة قصيرة وأكيدة إلى روح 

  .المعنى وتحدد تقنيات البوح داخل النص
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        """"خخخخبزبزبزبز وحشي وحشي وحشي وحشيشششش و و و وقمقمقمقمرررر: ": ": ": "العنوان الثانيالعنوان الثانيالعنوان الثانيالعنوان الثاني
ة مختلفة عن الأخرى، لاث علامات مشفرة لكل علامة طبيعيتكون العنوان من ث  

وتتشابه ثلاثتها نحوx فقد وردت كلها نكرات، ففيم تفيد النكرة، وهل يكشف النص عن 
   !أسـباب النكرات الثلاث ؟

في معناها  "حشيش"أما النكرة الثانية حسب الترتيب الوارد في جمÂ العنوان هي   
، فمن منا لا يعرف معنى "خبز"السطحي هي كلمة عامة يعرفها العام والخاص مثلها مثل 

؟ أما إذا قراgٔ حشيش داخل النص فقد ينحصر مفهو�ا ف� يعمل على تشويش "خبز"
اJماغ، فهو ذ× اRدر ا¥ي يعطل القدرات الإدراكية للمخ عن ممارسة وظائفها اليومية، 

  .ول، ويجعلها تسـبح حالمة محلقة في الفضاء أو القمر، تداعب النجومفيشوش العق
وهي العلامة الثالثة حسب الترتيب الوارد في جمÂ " قمر"النكرة الثالثة هي   

العنوان ترى ما Fل هذا الكوكب الهادئ الجميل ا¥ي يسعد لرؤيته كل شخص؟ وتسعد 
سحر به القلوب العاشقة التي تهيم لطلته القلوب؟ وتحلم لاك�¼ حين يصير بدرا؟ وت 

باحٔلا�ا في الليالي المقمرة كلما سـنحت الفرصة؟ حين ننظر إلى التركيبة المفرداتية للعنوان 
   !تجدg نتساءل ما ا¥ي يربط بين هذه النكرات الثلاث غير حرف الواو؟

إن التساؤل المعنوي هو الرابط بين خبز وحشيش وقمر، لوجود علاقة الطبيعة   
لأن الخبز في أص� من حشيش ذو بداية نباتية، وAنيا ) خبز وحشيش(لنباتية بينهما ا

لوجود علاقة �خضرار بين كل من الأصل النباتي للخبز والحشيش معا، في حين يمكننا 
وقمر إذ يطرح العنوان بهذه النكرات الثلاث / ضبط تباين معنوي بين خبز وحشيش

حدهما سفلي ويحدده خبز وحشيش، وAنيهما علوي ويحدده أ : مسـتويين أو فضاءين متباينين
  ".قمر"

من الطبيعي أن الإنسان هو الواسطة التي تربط بين العالمين السفلي والعلوي، وهو    
قضية خمول ا.تمع الشرقي " خبز وحشيش وقمر"أيضا القضية المحور ا¥ي يطرUا نص 

Âيمكن أن تعمل على تعطيل قواهم العقلية  وانشغا¼ بمتع النفس ورغباتها ممارسة كل وسـي
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يل ب عات إلى القمر يتم فيها انفصالهم عن واقعهم الرديء ظنا منهم أنه الس افتحملهم ولو لس
  .الوحيد للهروب من رداءة الواقع �ج�عي وهي أولى نقاط تقاطع العنوان والنص

        ::::""""المهرولونالمهرولونالمهرولونالمهرولون    """"::::العنوان الثالثالعنوان الثالثالعنوان الثالثالعنوان الثالث
التركيبية فإننا سـنعتني خلال حديثنا بضمير يمثل إذا قراgٔ العنوان من الناحية   

  .المهرولون" هم"جماعة و يمثل فردا، إنه الضمير 
المهرولون عنوان معرفة وليس من العناوين النكرة لقد حظي بوجود ألف ولام   

فة وهي تقتضي التعريف وعليه يصبح المهرولون فئة معروفة وليست مجهو³، كما إنها ص
غالبا وجود موصوف بقي في طي الك�ن ولم يعلن عنه العنوان بل هي مرحÂ تم تاجٔيلها 

  .ليعتني به النص
إن الموصوف المؤجل هو الحلقة المفرغة الممتدة بين العنوان والنص والتي ستشغل   

  .اه�م القارئ وتكون محطة اه�م
، وقد جاء في لسان العرب أن المهرولون صفة مستشفة من هرول يهرول هرو³  

ل أيضا الهرو³ الإسراع، الجوهري، يالمشي وقيل الهرو³ بعد العنق وق الهرو³ بين العدو و "
أ\ني يمشي أتيته "الهرو³ ضرب من العدو وهو بين المشي والعدو وفي الحديث من 

رحمته، ، وهو كناية عن سرعة إجابة الله عز وجل، وقبول توبة العبد ولفظه و "هرو³
ل الهرو³ فوق المشي ودون الخبب، والخبب يالرجل هرو³ بين المشي والعدو وق هرول 

  .)18(" دون العدو
يبدو أنها تعني العجÂ من أجل بلوغ غاية ما تمثل الو4ين، الإيجابي والسلبي   

  .والمهرولون هم أولئك ال^ين يعجلون ببلوغ أمر ما إما بدافع اضطراري أو بدافع اختياري
) ركضنا، لهثنا، تسابقنا(لقد تكرر العنوان في النص بما يرادفه ثلاث مرات   

  ).المهرولون(وجاءت كلها فاعل جمعا وهو نون المتكلم بدلا عن هرولنا المشـتقة من 
بدل تكرار العنوان ومن العبارات التي ورد فيها ذكر العنوان بما يماث� من الألفاظ   

  .؟ وقد تكررت مرتين)20("ما تفيد الهرو³"ثم عبارة  )19()ودخلنا في زمان الهرو³(عبارة 
وقد تكرر العنوان عبر تقنية �سـتفهام �ستنكاري المتبوع بتوضيح يفضي إلى   
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ومرحÂ  1967حزيران "بعد نكسة يونيو " نتيجة نلخص مفهوم الهرو³ التي حدثت 
اقع ر العربية اتسع الخرق على النظمة التردي العربي بعد اجتياح إسرائيل لبيروت وتخاذل الأ 

وزادت حدة قصائد نزار قباني ضد الهوان العربي ا¥ي أوصلنا إلى مرحÂ الهرو³ للتطبيع 
مع إسرائيل رغم اسـتمرار احتلالها لبعض الأراضي العربية وممارسـتها الوحشـية ضد الشعب 

تصادية، وتخريب وخاصة القطاع، وما قامت به من فعل تدميري للبنى �ق  )21(الفلسطيني
  .للبنى الفلاحية، وتمزيق للبنى �ج�عية

        ":":":":هوامهوامهوامهوامشششش على دفتر النكسة  على دفتر النكسة  على دفتر النكسة  على دفتر النكسة : ": ": ": "العنوان الرابعالعنوان الرابعالعنوان الرابعالعنوان الرابع  
أول ما نلاحظه على مساحة العنوان الأدبية هو تقاطع الشعري والسـياسي   

الواقعي في قالب إيحائي ترميزي يستند إلى ثلاث علامات تعد القلب النابض للعنوان، 
والثانية في لفظة " هوامش"تتمثل العلامة الأولى في لفظة . الأساسـية ¼وهي اJعامات 

وهي علامات متفاوتة في حضورها السـيمي وفي " النكسة"، والثالثة في لفظة "اJفتر"
لقد اسـتطاع الشاعر أن يصوغ واقع الهزيمة العربية المثبتة \ريخيا في جمÂ . علاقتها Fلنص

ثم يتبع ذ× بعرض فني لكل . لهوامش واJفتر والنكسةا: شعرية تلخصها ثلاث علامات
  . أسـباب الهزيمة في Fقي النص

يحضر العنوان في كل مشاهد النص الشعرية حضورا قوx ومختلفا؛ مختلف الصيغ   
  : والأساليب من مشهد لاخٓر ويتجلى ذ× في العبارات التالية

أربع مرات في المقطع الأول من  دلا³ النفي الواردة في بداية النص وقد تكررت - 1    
  . القصيدة

 :تذكرg لفظة النعي في كل مرة بكل ما يقود في سلوكنا إلى الهزيمة مثل قو¼ - 2    
  ...أنعي لكم              
   )22(نهاية الفكر ا¥ي قاد إلى الهزيمة      

الهزيمة  يتجلى مفهوم النكسة، وهي إحدى مكوgت العنوان، من خلال مفردة -  3    
  .Fعتبار النكسة و4ا من أوجه الهزيمة

  .تعد النكسة ردة فعل طبيعية لكل هزيمة - 4    



 السابع عشر  العدد                                                          مجÂ كلية الادٓاب و اللغات

 
 

 2015جــــوان                                   305                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

  :يتجلى العنوان في النص من خلال �عتراف الوارد في النص بخسارة الحرب يقول 
   )23(إذا خسرg الحرب، لا غرابة     
أدى إلى �نتكاسة الحادة  يمثل هذا البيت �عتراف بكل حالات التقاعس العربي ا¥ي  

إلى ما  –وهي دلا³ سـيميائية ذات وزن  –" لا غرابة " ويشير بعبارة . في أوساط العرب
  : يلي
  .معاقبة ا¥ات ومساءلتها -   
 ".خير أمة أخرجت للناس " جg ا¥ات العربية ومعاتبتها Fعتبارها  -   
اع الوحدة العربية وهي إحدى متابعة �عتراف باشٔكال التمزق ا¥ي أدى إلى ضي -   

 .أسـباب النكسة
كل هذه �عترافات، دلائل سلبية يمكن حصرها في بداية الأزمة لتاتئ في الطرف  تعدّ  

فالقصيدة إذن مبنية على أسس ثلاثة أولها . الثاني من القصيدة ا¥ي يمثل بداية الحل
  .العنوان وAنيها بداية الأزمة وAلثها بداية الحل

مع حا³ �عتراف بصيغة الإيجاب، أما �عتراف بصيغة الإيجاب "لانٓ إلى الوقوف ناتئ ا  
  :فيمكن إثباته كالاتيٓ

  . )24(وأنتم الجيل ا¥ي سـيهزم الهزيمة : قو¼    
فالقصيدة إذن مبنية بنظامين نظام سفلي تمث� علاقة �عتراف بكل أسـباب الهزيمة التي 

يتمثل في ميلاد الجيل الغاضب الفولاذي، ويتقاطعان كليهما يمثلها جيل الهزيمة، ونظام أفقي 
جيل الهزيمة وجيل التغيير في زاوية استراتيجية هي زاوية التفكير في بناء مسـتقبل الأمة 

  .العربية وتجاوز المحنة وتحقيق الرxدة والنجاح
        : : : : بريدها ا¥ي لا يأبريدها ا¥ي لا يأبريدها ا¥ي لا يأبريدها ا¥ي لا ياتئتيتيتي: : : : العنوان الخامسالعنوان الخامسالعنوان الخامسالعنوان الخامس

و عنصر الزمن إذ يتراءى لنا أنه من زمن إن أكثر ما يميز جمÂ هذا العنوان ه
إنه زمن توقفت ثوانيه ودقائقه، إذ إن تمنjع . منتهٍ من حيث حركية الفعل ودينامية الأحداث

البريد عن الوصول ما هو إلا صورة من صور تجليِّ الحركة الصراعية المحتجبة خلف دلا³ 
  : تين من حيث الرغبة والفعل العنوان الإجمالية ، فتظهر دوال العنوان حالتين متضاد
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  . الرغبة المسـتترة في وصول البريد وتحقق الوصال -أ 
د الحركة البطيئة، ويظهر ذ× في الأبيات الأولى  -ب  jعدم الرغبة في وصول البريد وتعم

 :من فاتحة النص
  تl الخطاFت الكسو³ بيننا              
   )25(قطعا أن ت... خير لها ... خير لها             

تعد حركة البريد البطيئة المتعمدة سمة من سمات فتور الإحساس Jى الطرف   
الثاني، ويتضح ذ× من خلال الكلمات الجافة والقليÂ جدا التي تمنّ بها عليه، ونقرأ ذ× 

  : من خلال وجود علامات براقة مثل ما جاء في البيت الثامن ، يقول
  ى إني لأقرأ ما كتبت فلا أر        
  ) 26(والصقيع المفزعا ... إلا البرودة        
بنعتهما " الصقيع"وعلامة " البرودة"إن أبرز العلامات في هذين البيتين هما علامة   

المتمثل في المفزع، كما أن أول ما نلاحظه على مسـتوى العلامتين البرودة والصقيع، وهو 
لإدFر لا الإقبال، ويمكن تمثيل تl تشاكل معنوي صريح ينF بمماطÂ الحبيبة ورغبتها في ا
  : المماطÂ وعدم الرغبة في وصول البريد Fلخطاطة التالية

  انعدام التجاوب =  حجرية الإحساس     
  توقف حدوث الفعل   انعدام الإحساس=    لا ياتئ الميت ا¥ي لا يسمع  ... بريدها ا¥ي

  انعدام الرغبة             =البرودة والصقيع     
يوp البريد المتوقف بمبادرات سلبية صادرة عن الطرف الثاني تتمثل في الإهمال   

  : واللامبالاة، وفتور الشاعر ويظهر ذ× في البيت التاسع ، يقول
  لن تتغيري ... حجرية الإحساس        
   )26(إني أخاطب ميتا لن يسمعا        
    

حساس، الأمر ا¥ي دفع Fلشاعر يتطابق توقف الزمن في الأبيات الفارطة مع توقف الإ 
إلى أن يماثل في هذا الأمر بين برودة إحساسها وبين الميت وانقطاعه عن القيام عن كل 
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مثير في الحياة، وتدخل كل هذه الإيحاءات السـيميائية ضمن حيز �نفلات اJلالي للعنوان 
  .ا¥ي يمَْثلُ على مسـتوى المدلول

نا نلاحظ انتشارا سـيميائيا للعنوان على مسـتوى أما عن علاقة العنوان Fلنص فإن   
  : مساحة Fقي النص حين يقول في البيت السابع عشر

  هذا بريد، أم فتات عواطف ؟   
    )27(إني خدعت ولن أعود فاخٔدعا       

ما يلاحظ على هذين البيتين هو التكرار اللفظي لبعض مفردات جمÂ العنوان في 
ة المحور في جمÂ العنوان كلها، وها هي تتكرر مرة أخرى في كلمة بريد ولاسـ� أنها الكلم

  :البيت الواحد والعشرين
   )28(اgٔ من هواك ومن بريدك متعب     

إن القصد من هذا التكرار هو إثبات حا³ التمنjع والسير البطيء للبريد، وهي 
  .وتوقفه) زمن الإرسال ( صورة من صور تشظّي الزمن 
  : خاتمة تفسيرية للعنوان يقولأما خاتمة النص فهـي 

  إني أريحك من عناء رسائل      
  وتصنjعا... كانت نفاقا كلها     
  الحرف في قلبي تزيف دائم      
   )29(والحرف عندك ما تعدى الإصبعا     

Fلنظر إلى جمÂ العنوان من حيث ظاهرها وFطنها وFلنظر إلى متن النص نسـتنتج        
منان ؛ زمن يمتطيه البريد وهو زمن متوقف منتهٍ، وزمن يمتطيه الإحساس أن زمن البريد ز 

وهو أيضا زمن منتهٍ بطريقة أخرى، أنه زمن الصقيع الخالي من حرارة الإحساس وكل ما 
  .يمتj إلى هذا الزمن بصÂ إلى الحياة، إنه زمن الصقيع

سريعة  أما ف� يخص حركية انتشار العنوان عبر مساحة النص، فهـي حركية
ص أحداث النص، في حين  وgجعة، وإذا أردg أن نخلص إلى نتيجة نقول بانٔ العنوان يلخِّ

  .أن النص ما هو إلا امتداد وانتشار تدريجي وفعلي لجمÂ العنوان
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بعدما حققه العنوان من انتشار دلالي مميز على مسـتوى النص يمكن أن نعتبر أن وظيفة 
فإذا Eء Fلعنوان بقصد الشرح ) المهرولون(الشرح هي أنسب الوظائف لعنوان 

  .والتوضيح يصبح النص امتدادا وانتشارا للعنوان

        : : : : ةةةةــــــــــــــــــــــــتمتمتمتمخاخاخاخا
  : مما تقدم ذكره يمكننا أن نخلص إلى ما يلي

  .قراءة العنوان أمر ضروري إذ لا يمكن إقصاؤه سواء تعلق الأمر Fلشعر أو Fلنثر -
سن استxر تلقيه وتلقي وظائفه، فهناك من حسن استxر العنوان أمر متوقف على ح  -

يقرأه مركزا على أبعاده المعرفية وعلاقتها Fلنص؛ إذ تلخص بعض العناوين المتن وبعضها 
 xبكل ما هو أساسي في النص، وبعضها الاخٓر ياتئ تفسير pينوب عنه، وبعضها يو

لنص، وبعضها ياتئ توضيحيا، يمكّنك من اختزال الطريق الأنجع إلى قلب المعنى داخل ا
  .انفعالي انتباهي أو جمالي فني

معظم العناوين تاتئ في شكل علامات مشحونة JFلالات الترميزية الإيحائية، يمكن أن  -
  .تظهر وتكشف معنى النص

غالبا لا يمكن للقارئ المتمرن أن يسـتغني في دراسـته للنص عن دراسة العنوان والبحث  -
  .ما لأن العلاقة بينهما تكاملية JFرجة الأولىفي طبيعة نظام العلاقات بينه

لقد تبين من خلال مجمل العناوين التي حظيت JFراسة في هذا المقال أنها   
  .الخطاب الشعري صÂ بنصوصها تحمل بداخلها مفاتيحمرتبطة ارتباطا دلاليا وثيق ال
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، إتحاد الكتاب 382نموذجا، مجÂ الموقف الأدبي، السـنة الثانية والثلاثون، العدد 

 .14العرب سورx ، ص 
، مارس 3، عدد  25حمداوي، السـيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر، مج  جميل .7

 .100، ص 1998
8. Roland Barthes, la sémiotique selon Robert Marty. 

www.Univ. Perp.EN./RCH/LSA/sémiotique 
Marty/so/4.ntm.p :10. 
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